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نظرة في تاريخ النقود ودورها 
سامر الشحنة البستاني 

باحث

خـلـق ال سـبـحـانـه وتـعـالـى اïنـسـان بـطـبـيـعـتـه وفـطـرتـه اجـتـمـاعـيـًا, ومـفـتـقـرًا ف عـيـشـه وتـدبـيـر شـؤون 

حـــيـــاتـــه لـــشـــركـــائـــه ف هـــذه اnـــيـــاة, وبـــنـــواحٍ كـــثـــيـــرة, أهـــمـــهـــا الـــتـــعـــامـــõت الـــتـــي •ـــري فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم 
nــصــولــهــم عــلــى الــســلــع واßــدمــات, الــتــي تــعــيــنــهــم ف مــعــيــشــتــهــم, لــذا بــرزت أهــمــيــة الــنــقــد كــونــه 

وسـيـطـًا لـيـسـهـل إجـراء تـلـك الـتـعـامـõت, وبـنـاءً عـلـى ذلـك أراد الـبـاحـث ف هـذه الـوريـقـات أن يـسـلـط 

الضوء عن بعض ا*وانب اUتعلقة بالنقد, والبداية بتعريف النقد ونشأته. 

يُـقصد بالـنقد: أي شـيء يـقوم بـدور الـوسـيط فـي الـتبادل، وكـمقياس لـلقيمة، وكـوحـدة لـلحساب بشـرط 

 . 1أن يتمتع بالقبول العام لدى اRفراد

نـشأة الـنقود: kـا أن ا7نـسان مـفتقر لـغيره فـي تـعامـ6تـه كـافـة، ومـنها السـلعية، فـطبيعي أن يجـري الـتعامـل 

بـطرق بسـيطة وميسـرة مـثل اUـقايـضة، كـأول نـظام عـرفـه ا.نـسان، وا;ـقايـضة هـي مـبادلـة سـلعة أو خـدمـة مـقابـل 

سـلعة أو خـدمـة مـن الـطرف ا∏خـر. ومـثال ذلـك: إذا أراد فـ6ن مـن الـناس أن يشـتري üـرًا مـن آخـر فـيعطيه ثـمنه 

قـمحًا مـوجـود عـنده بـكمية مـعينة يـكون ا∏خـر بـحاجـة لـها، أو يـقدم لـه خـدمـة مـن خـياطـة أو بـناء أو حـدادة أو 

≤ارة تلقاء سلعة التمر.  

لـكن هـذا الـنوع مـن الـتبادل يـشوبـه كـثير مـن الـصعوبـات، مـنها اàـد مـن رغـبة ا∏خـر - أي أن مـن يـريـد üـرًا 

ولـيس عـنده غـير قـمح -، وا∏خـر . يـرغـب بسـلعته، حـيث عـليه أن يـبحث عـمن يجـد عـنده üـرا ويـرغـب 

بـالـقمح، وهـذا صـعب!!، إضـافـة لـعدم قـابـلية بـعض السـلع الـتي يـراد ا;ـقايـضة بـها للتخـزيـن… الـخ. لـذلـك 

ومــع تــطور حــياة الــناس وكــثرة الســلع ا;ــتبادلــة ومــا يــعتري نــظام ا;ــقايــضة مــن صــعوبــات، انــتقل الــناس إلــى 

الــتعامــل بــالــنقود الســلعية: وهــي وحــدة مــن ســلعة مــعينة تــكون كــمقياس يــتعارف عــليها أهــل الــبلد فــي 

تـعامـ6تـهم الـتجاريـة، ونـتيجة اåـصائـص ا;ـوجـودة فـي مـعدنـي الـذهـب والـفضة تـصدرا قـائـمة السـلع الـتي 

تســتخدم كــمقياس قــيمي، وقــد كــانــت تســتخدم كســبائــك تــعتمد عــلى الــوزن، لــكن اخــت6ف أوزانــها، 

1 فهمي د. حسç كامل فهمي كتاب أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك اGركزية في اقتصاد إس1مي) اGعهد 
ا3س1مي للبحوث والتدريب –جدة بحث رقم ٦٣ عام ٢٠٠٦م 
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ولـلحصول عـلى دقـة أكـثر، قـامـت اàـكومـات بـسك الـنقود عـلى شـكل مـسكوكـات مـنضبطة بـالـوزن ودرجـة 

الـنقاء، وأصـبح يُـتعامـل بـها عـدًا . وزنًـا، ثـم مـع تـطور الـزمـن أصـبح الـناس يـشعرون بحـرج وصـعوبـة حـمل 

ا;ــسكوكــات الــذهــبية والــتنقل بــها بــشكل يــومــي أو فــي أســفارهــم òــا يــعرضــها åــطر الســرقــة أو الــضياع، 

فـابـتكروا طـريـقة، بـأن يـودعـوا مـسكوكـاتـهم لـدى الـصيارفـة والـصاغـة وا;ـصارف òـن يـأمـنونـهم ويـأخـذون مـنهم 

صـكوكًـا يسجـل عـليها كـمية الـنقود الـتي أودعـوهـا، وسـميت الـنقود الـورقـية اUـغطاة مـن الـذهـب أو الـفضة؛ 

بـالـنقود الـنائـبة، وعـندمـا أصـبح الـناس يـثقون بهـذه الـنقود شـاع اسـتعمالـها وأصـبح كـل صـك مـغطى بـكمية 

مـن الـنقود لـدى الـصيارفـة أو ا;ـصارف لـه اàـق بـتحويـلها إلـى مـسكوكـات ذهـبية مـتى شـاء لـكن بـعدهـا حـصل 

تـطور آخـر لـلنقد وذلـك عـندمـا وجـدت ا;ـصارف مـن خـ6ل خـبرتـها وòـارسـتها لـلعمل ا;ـصرفـي أن اrفـراد 

ا;ـودعـM لـلمسكوكـات كـثير مـنهم . يـقومـون بـتحويـل إيـصا.تـهم الـورقـية إلـى مـسكوكـات بـل يـكتفون 

بـتبادل اrوراق فـيما بـينهم دون الـرجـوع إلـى ا;ـصارف فـيدفـع ذلـك ا;ـصارف إلـى إصـدار ا;ـزيـد مـن ا7يـصا.ت 

(الـنقود الـورقـية)، وبـكمية تـفوق كـمية الـذهـب ا;ـوجـودة عـندهـم، ولـم تـعد كـمية الـنقود مـغطاة بـالـكامـل 

مـن الـذهـب والـفضة، لـكن بـشكل جـزئـي. وسـميت هـذه الـنقود بـالـنقود اMئـتمانـية حـيث اعـتمدت عـلى 

الــثقة بــا�ــهة ا;ــصدرة، لــكن هــذه ا;ــصارف üــادت بــإصــدار اrوراق الــنقديــة بــكميات كــبيرة òــا أدى إلــى 

عجـزهـا عـن صـرف اrوراق kـا يـقابـلها مـن الـذهـب والـفضة òـا حـدا بـالسـلطات الـعامـة فـي الـبلد لـتنظم عـملية 

إصـدار الـنقود وحـصرهـا لـتصبح هـي ا�ـهة الـوحـيدة واπـولـة لـ صـدار ثـم بـعد ذلـك تـطورت الـنقود مـرة أخـرى 

ولـم تـعد مـغطاة kـا يـقابـلها مـن الـذهـب والـفضة وأصـبحت الـنقود ورقـية سـميت بـالـنقود ا7لـزامـية أو الـنقود 

القانونية وهذه هي النقود التي نتعامل فيها في وقتنا اàالي. 

وظائف النقود: عدد علماء ا.قتصاد أربع وظائف رئيسية للنقد وهي: 

اrول: وسـيط فـي الـتبادل أي تسـتخدم كـوسـيط لـلدفـع مـقابـل سـلع أو خـدمـات يـحصل عـليها اPـتاج لـها rن 

لها قوة شراء عامة. 

الــثانــي: مــقياس لــلقيمة فــيها تــقاس قــيمة اrشــياء ;ــعرفــة ثــمنها كــما هــو اàــال فــي ا;ــقايــيس ا;ســتخدمــة 

ا;تعارف عليها كالكيلو وا;تر… الخ. 
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الـثالـث: مخـزنًـا لـلقيمة فيسـتطيع ا.نـسان أن يـدخـر مـنها وتـبقى مـعه كـقوة شـرائـية يسـتخدمـها وقـت حـاجـته 

إليها. 

 Mالـرابـع: وسـيلة لـلمدفـوعـات ا;ـؤجـلة فـيمكن اسـتعمالـها فـي الـقروض أو الـبيع بـا∏جـل وثـباتـها بـالـذمـة إلـى حـ

دفعها kا لها قوة شرائية عبر الزمن. 

وتـعتمد كـفاءة الـنقود عـلى الـثبات فـي قـيمتها فـ6 مـعنى لـكونـها مـقياسًـا لـلقيمة إن كـانـت مـتغيرة ومـتخبطة 

فـي قـيمتها فـيلجأ الـناس لـلتعامـل kـا هـو ثـابـت rن اسـتقرار ا;ـعامـ6ت ا;ـالـية يـعتمد عـلى اسـتقرار الـنقد ومـن 

هنا تأتي كفاءة النقود. 

أنواع النقود: 

أوMً: الـنقود السـلعية: وهـو أول أنـواع الـنقود اسـتعما.ً، وهـو مـقايـضة السـلع أو اåـدمـات بـبعضها ويـشمل 

السلع ا;تعددة من ماشية بأنواعها والقمح وا;لح والتمر وا;عادن النفيسة و… الخ. 

وكـان هـذا الـنوع يـناسـب اuـتمعات الـسابـقة لـكن لـكثرة ا;ـباد.ت وا.نـفتاح عـلى أسـواق الـبلدان اrخـرى 

انحصر التعامل فقط في ا;عادن النفيسة الذهب والفضة وهي كما يصفها الفقهاء بالنقود اåَلقية. 

ثانيًا: النقود اUعدنية: وهي عبارة عن نقود معدنية مسكوكة من الذهب أو الفضة أو النحاس أو البرونز. 

ثالثًا: النقود الورقية: وقد مرت بث6ث مراحل:  

نـقود ورقـية نـائـبة: üـثل كـمية مـن الـذهـب أو الـفضة أي مـغطاة بـالـكامـل مـن هـذيـن ا;ـعدنـM مـن جـهة •

ا7صدار. 

الـنقود الـورقـية الـنصف نـائـبة: وهـي نـقود غـير مـغطاة بـالـكامـل مـن الـذهـب أو الـفضة، بـل أصـبحت شـبه •

مــغطاة لــها قــيمة اعــتباريــة، ودرءًا لــلفوضــى وإفــ6س بــعض ا;ــصارف نــتيجة ا�ــشع بــإصــدار كــميات 

كبيرة من النقود، تدخلت اàكومات وأصبحت هي ا;صدرة الوحيدة للنقود وألزمت بها. 

الـنقود الـورقـية ا.ئـتمانـية: بـعدمـا صـار الـنقد يـدار ويـصدر مـن جـهة الـبنوك ا;ـركـزيـة دفـع اسـتمرارهـا •

بـذلـك تـواصـل انـخفاض غـطائـها مـن الـذهـب، شـيئا فشـيئًا وبـعدمـا حـدثـت اàـروب واrزمـات وطـالـب 

الـناس بـقيمة اrوراق الـنقديـة kـا üـثله مـن الـذهـب، لـم تـف جـهات ا7صـدار بـدفـع ذلـك فـأصـبحت 

اrوراق الـنقديـة تسـتمد قـيمتها مـن جـهة ا7صـدار وثـقة الـناس بـها ثـم تـوقـف الـعمل نـهائـيًا بـالـنقود 
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ا;ـغطاة فـي عـام ۱۹۷۱م مـن جـهة الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية، كـون اقـتصادهـا مهـيمن عـلى ا.قـتصاد 

العا;ي. 

رابـعًا: الـنقود اUـصرفـية: ويـطلق عـليها نـقود الـودائـع، وهـي عـبارة عـن حـسابـات فـي دفـاتـر ا;ـصرف يـتم 

الــسحب مــنها إمــا مــباشــرة أو عــن طــريــق شــيكات، ويــكثر اســتخدام هــذه الــطريــقة فــي الــبلدان الــتي يــكون 

اقتصادها قويًا، ولتسهل التعامل فيما بينها. 

 : : النقود اMلكترونية: وهي ث6ثة أنواع 1خامساً

الـنقود الـورقـية الـتي ~ـملها وسـائـط الـكترونـية مـثل الـنقد ا;ـوجـود فـي بـطاقـة ا.ئـتمان والـبطاقـة مسـبقة -

الـدفـع، وبـطاقـة الـصراف الـتي يـصرفـها الـبنك لـيتمكن الـعميل مـن الـسحب مـن حـسابـه ا�ـاري عـبر أجهـزة 

الـصرف ا∏لـي، وكـذلـك الشـيكات ا7لـكترونـية ومـا شـابـه ذلـك. وnـثلها: اåـدمـات ا7لـكترونـية الـتي 

تــقدمــها الــبنوك، وبــطاقــات ا.ئــتمان ا;ــقدمــة مــن الشــركــات الــعا;ــية "فــيزات ـ مــاســتركــارد ـ أمــريــكان 

اكسبرس" وغيرها. 

الـنقود ا.لـكترونـية الـتي قـامـت بـإنـتاجـها مـؤسـسات مـالـية مـعتمدة فـي دولـها، و~ـملت مـسؤولـية و~ـديـد -

قـيمتها وإنـشاء الـقوانـM اåـاصـة بـها kـا يـتوافـق مـع الـقوانـM ا;ـالـية لـلدولـة، ولـها وسـائـط ~ـملها مـن بـطاقـات 

òـغنطة أو أجهـزة تخـزيـن إلـكترونـية، وتـقوم ا;ـؤسـسة ا;ـالـية ا;ـنتجة لـها بـالـتحكم فـيها وفـي مـراقـبتها وفـي 

الــعمليات الــتي تــتم مــن خــ6لــها. وnــثلها مــن الشــركــات الــعا;ــية: شــركــة "Paypal"  وشــركــة ”

 ."CashU
الـعم6ت ا;ـشفرة (الـعم6ت الـرقـمية): والـتي يـتم إنـتاجـها بـواسـطة بـرمـجة الـكترونـية دون تـدخـل بشـري، -

ولـعل أكـبر مـا nـثلها فـي الـعصر اàـاضـر أول عـملة الـكترونـية » انـتاجـها بهـذه الـطريـقة، والـتي تـسمى 

"بيتكوين". 

1 العقيل د. عبد اÑ بن محمد بن عبد الوهاب، بحث( اiحكام الفقهية اGتعلقة بالعم1ت ا3لكترونية) الجامعة اIس1مية 
باGدينة اGنورة.
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مقارنة بM أنواع العم6ت السلعية وا.ئتمانية والرقمية: 

الرقميةا?ئتمانيةالسلعيةمادة ا)قارنة

الوجود الفيزيائي
محسوسة  ولها حيز 

وحجم وهي عبارة عن 
مادة ينتفع بها

محسوسة ولها حيز  
ومصنوعة من الورق أو 

معادن خسيسة ل•جزاء 
وينتفع بقيمتها- نصف 

افتراضية

غير محسوسة بل 
افتراضية بالكامل وهي 

مجرد أرقام تُظهرها 
اGحافظ اIلكترونية 

الخاصة بها تكون مضمنة 
بعمليات التحويل فتزيد 

اiرقام في محفظة 
اGستقبل, وتنقص من 

محفظة اGرسل.

ا3نتاج

I تنتج بل هي أي مادة 
تصلح أن تكون مال 

باGقايضة باستثناء سلعة 
الذهب والفضة فتنتج على 

شكل مسكوكات تحمل 
شعارات حسب الجهة 

اGصدرة لها.

تنتج النقود الورقية من 
الجهات اGعنية في الدولة 
( البنوك اGركزية) وطرحها 
في اGراكز اGالية،ونشرها 

بç الناس.

يتم انتاجها برمجياً 
بواسطة مبرمجç أو أفراد 

عاديç بواسطة عملية 
"تعدين" العملة  

اIلكترونية وهم Iيتبعون 
أي جهة حكومية أو 

خاصة.

ـالتحكم

يتم عن طريق الدولة التي 
انتجتها فهي اGسيطرة 
على طباعتها ونشرها 
وتحديد قيمتها وسعر 

صرفها ومراقبة حركتها 
في السوق

I توجد هيئة مركزية 
تتحكم بها، وإنما يتم 
التعامل بها عن طريق 
طرفç "الند للند" أو 

اGستقبل واGرسل، دون 
تدخل وسيط متحكم.

التضخم
I يوجد تضخم إنما 

حسب وضع السوق من 
العرض والطلب

تتعرض للتضخم إن 
أصدرت بطريقة غير 
حكيمة وغير مدروسة

ممكن أن تتعرض 
لتغييرات حادة في قيمتها

اGخاطر

ممكن اIستهتار بأماكن 
التخزين والحفظ أن 
يعرضها للسرقة، أو 

التلف، في السلع الغير 
الذهب او الفضة

تعرضها للتضخم الشديد 
وإلى كسادها أو فقد 
قيمتها نتيجة التدهور 

اIقتصادي

بما أنها قائمة على 
البرمجيات والحواسيب، 

فممكن تعرضها للقرصنة 
(الهاكرز) با3ضافة Gنع 
كثير من الدول التعامل 
بها،وممكن أن تستعمل 
في غسيل اiموال وبيع 

اGمنوعات.
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.شـك أن الـنقود السـلعية أدق مـن الـنقود الـورقـية ا.ئـتمانـية وأكـثر انـضباطـا وبـاrخـص ا;ـغطاة مـن الـذهـب أو 

الـفضة بـوصـفهما نـقودًا خِـلقةً، لـكن الـتوسـع ا.قـتصادي فـي عـصرنـا أجـبر اàـكومـات والـبنوك ا;ـركـزيـة عـلى 

خـلق الـنقود لـتلبية حـاجـة الـسوق rن الـعصور ا;ـاضـية كـانـت ا;ـتطلبات واàـاجـات محـدودة فـكانـت الـنقود 

ا;ـغطاة تـكفي وتـلبي مـتطلبات الـسوق بـالـرغـم مـن أن الـنقود السـلعية تـتسم بـا.سـتقرار وعـدم الـوقـوع فـي 

بــراثــن التضخــم واrزمــات ا;ــالــية بــعكس اrوراق ا;ــالــية الــتي تســبب فــقاعــات كــبيرة وهــمية بــدون تــنمية 

اقـتصاديـة مـلموسـة، فـبما أن الـتعامـل بـالـنقود ا.ئـتمانـية أمـر .بـد مـنه فـيجب الـعمل عـلى تـقنينه وضـبطه 

والتصرف بحكمة في اصدارها والتداول بها وهذا ما دأب ا7س6م على فعله. 

موقف الفقهاء من النقود اUعاصرة:  

كـما عـودنـا الـفقهاء رحـمهم ا∑ بـدراسـة وبـحث وüـحيص أي جـديـد وتـكييفه فقهـيًا لـكي يـتلقاه ا;سـلمون 

ويــطبقونــه بــارتــياح واطــمئنان ابــتعادًا عــن مــ6مــسة اàــرام أو شــبهة اàــرام وخــصوصــا فــيما يــتعلق بــالــربــا 

والتشـديـد بحـرمـته، فـبعد الـبحث والـدراسـة فـي مـاهـية الـنقود  بـأنـواعـها تـعددت آراء الـفقهاء وكـما نـعلم 

اخت6ف آرائهم رحمة وتوسعة وتيسير على اrمة وسيسرد الباحث ا∏راء واrقوال في ا;سألة: 

النقود الورقية اMئتمانية:  

الـقول اrول: اrوراق الـنقديـة كـالـفلوس: إن اrوراق الـنقديـة عـملة رائـجة، بـها تـقوم اrشـياء وليسـت ذهـبا 

و. فضة وأقرب اrشياء شبهًا بها الفلوس فك6هما نقد اصط6حي. 

انتشارها
محدود بالسلع لصعوبة 

تداولها
منتشر ورائج وهي 
الشائعة بç الناس

محدود iنها عملية تقنية 
بحتة وكثير من البلدان 

انتشار التقنية فيها 
محدود

سهولة وسرعة التداول 
بطيء وصعبوالتحوي1ت

جيد في اGبالغ الصغيرة 
لكن في اGبالغ الكبيرة 

تطلب معام1ت في 
 çصرف فيخضع لقوانGا

 çواجراءات وروت
اGصارف بما فيها تعطيل 

اGصارف في العطل 
الرسمية، با3ضافة لرسوم 

وعموIت التحويل.

ممتاز جداً وسريع وتتم 
عملية التحويل بç اGرسل 
واGستقبل برمجياً وبدون 
 I وسيط بدون وسيط و

يوجد أي عمولة أو رسوم 
على التحوي1ت التي تتم.
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الـقول الـثانـي: عـروض الـتجارة: إن اrوراق الـنقديـة ليسـت ذهـبًا و. فـضة وليسـت kـكيلة و. مـوزونـة إ¢ـا هـي 

أعيان معتبرة القيمة، ليس لها جنس تلحق به، ف6 يجري فيها الربا.  

الـقول الـثالـث: اrوراق الـنقديـة بـديـل عـن الـذهـب والـفضة: إن اrوراق الـنقديـة تكتسـب قـيمتها òـا اسـتندت 

إليه من غطاء من معدني الذهب أو الفضة فهذه اrوراق قائمة مقام الذهب والفضة نائبًا منابها. 

الـقول الـرابـع: اrوراق الـنقديـة سـند بـديـن: إن اrوراق الـنقديـة نـائـبة عـن قـيمتها مـن الـذهـب والـفضة الـتي 

تعهـدت جـهة ا7صـدار بـدفـعهما عـند الـطلب فـا;ـنظور إلـيه فـي هـذه اrوراق هـو مـا ~ـمله مـن قـيمة غـطائـها . 

إلى ذاتها. 

الـقول اåـامـس: اrوراق الـنقديـة نـقد قـائـم بـذاتـه: إن اrوراق الـنقديـة تـؤدي وظـائـف الـنقديـن الـذهـب والـفضة 

فـي كـونـها أثـمانًـا لـ¿شـياء وأن الـنقديـة فـي الـذهـب والـفضة ليسـت مـقصورة عـليهما بـل ثـابـتة لـكل شـيء 

يتخذه الناس òا يؤدي وظائف النقود. 

الــترجــيح: يــترجــح لــلباحــث مــن هــذه اrقــوال، أن الــقول اåــامــس، بــأن اrوراق الــنقديــة نــقد قــائــم بــذاتــه 

كالذهب والفضة. 

النقود الرقمية أو اUشفرة: تعددت اrقوال في حكم التعامل بالعم6ت ا;شفرة: 

الـقول اrول: عـدم ا�ـواز ,وهـو قـول جـمهور ا;ـعاصـريـن، وبـه صـدرت فـتاوى عـن عـدد مـن الهـيئات الـرسـمية 
كــلجنة ا7فــتاء ا;ــصريــة، ودار ا7فــتاء الــعراقــية، ودار ا7فــتاء الفلســطينية، و�ــنة ا.جــتهاد والــفتوى بــا.~ــاد 

الـعا;ـي لـعلماء ا;سـلمM، ومسـتندهـم فـي ذلـك: جـهالـة ا;ـصدر - جـهالـة مسـتقبل الـعملة - غـياب ا�ـهة 

الـضامـنة - غـياب الـرقـابـة اàـكومـية - كـثرة ا;ـضاربـات وعـدم اسـتقرار قـيمة الـعملة - كـثرة ا.سـتعما.ت 

اPرمة - ليس ما.ً متقوماً بصفته اàالية. 

الـقول الـثانـي: ا7بـاحـة وذهـب إلـى ذلـك مجـموعـة مـن الـفقهاء ا;ـعاصـريـن كـالـدكـتور عـبد ا∑ الـعقيل والهـيئة 

الـعامـة لـلشؤون ا7سـ6مـية واrوقـاف فـي ا7مـارات، ومسـتندهـم فـي ذلـك: اrصـل فـي ا;ـعامـ6ت ا7بـاحـة - 

أنـها صـارت مـا.ً مـتقومـاً kـا آلـت إلـيه مـن الـقدرة عـلى üـلك السـلع واåـدمـات بـها - الـقبول الـعا;ـي لـها مـع 

قــيامــها بــوظــائــف الــنقد (وســيلة لــتبادل الســلع وا;ــنافــع - مــقياس لــلقيمة - مــقياس لــلقيمة - مســتودع 

للقيمة). 
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الـترجـيح: يـرجـح الـباحـث الـقول اrول ;ـا ذكـره أصـحاب ذلـك الـقول مـن أسـباب، لـكن الـترجـيح بـعدم ا�ـواز 

لـيس بـاuـمل rصـل الـعملة ومـاهـيتها، لـكن ;ـا يـعتريـها مـن عـوارض مـحيطة بـها، فـإن » تـقنينها وضـبطها 

بضوابط وانتفى الغرر وا�هالة ف6 مانع rن اrصل باrشياء ا7باحة. 

و نـظرًا rهـمية الـنقود فـي تيسـير أمـور الـناس ومـعاشـهم واسـتقرار أحـوالـهم ا.قـتصاديـة وا.جـتماعـية، فـقد 

أولـى ا7سـ6م أهـمية كـبيرة لـه kـنع ا7خـ6ل بـه وبـوظـيفته مـنذ بـدايـة الـرسـالـة بـبعثة الـرسـول محـمد صـلى ا∑ 

عـليه وسـلم، حـيث ورد عـنه صـلى ا∑ عـليه وسـلم النهـي صـراحـة، كـما فـي اàـديـث عـن عـبد ا∑ بـن عـمرو 

ا;ــازنــي قــال: (نهــى رســول اá صــلى اá عــليه وســلم أن تكســر ســكة اUســلمV اíــائــزة بــينهم إM مــن 

، فـهنا نهـي واضـح وصـريـح عـلى عـدم الـت6عـب بـالـنقد مـن أي جـهة كـانـت، سـواء مـن جـهة ا7صـدار -  1بـأس)

الـبنوك ا;ـركـزيـة - أم مـن ا;سـتخدمـM وا;ـتداولـM لـها مـن الـناس، وهـنا عـلى عـجالـة نـلمح مـلمحًا فـي اàـديـث 

فـي قـولـه صـلى ا∑ عـليه وسـلم: (سـكة اUسـلمV اíـائـزة بـينهم) تـؤكـد عـلى مشـروعـية اrوراق الـنقديـة 

اàــالــية وأن هــذا يــخضع لــلعرف الــسائــد بــM ا;ســلمM - مــا رآه ا;ســلمون حــسنًا فــهو عــند ا∑ حــسنًا - 

2وبـالـعودة إلـى أهـمية الـنقد، نـرى ا7سـ6م قـد وضـع ضـوابـط لـتداولـها كـما فـي حـديـث اrصـناف السـتة مـعتبرًا 

الـنقد وسـيلة لتسهـيل مـعامـ6ت الـناس ولـيس غـايـة بحـد ذاتـه، كـما اتخـذتـه الـنظم الـرأسـمالـية حـيث جـعلته 

غـايـة ومـصدرًا مـن مـصادر الـتمويـل فـت6عـبت بـه الـبنوك، òـا أدى ;ـزيـد مـن التضخـم دون أن يخـدم اàـالـة 

ا.قتصادية للناس. 

الـنتيجة: إن الـغايـة مـن الـنقد مـن وجـه نـظر الشـريـعة، هـي ~ـقيق الـنمو ا.قـتصادي وا.زدهـار، rن الـنقد أداة 

مـساعـدة عـلى ذلـك، لـذلـك نـظمت الـنقد وحـفظت قـيمته الشـرائـية، ووازنـت بـM عـرض الـنقود وطـلبها لـتلبية 

حــاجــة الــسوق، وضُــبطت بــحيث حــالــت دون الــتوســع فــي إصــدار الــنقود ;ــا لــه مــن آثــار ســلبية ومــدمــرة 

ل6قتصاد. 

فـي نـهايـة ا;ـطاف يـجب أن تـعطى جـهات ا7صـدار لـلنقد - بـنوك مـركـزيـة وغـيرهـا - ا.سـتق6لـية الـكامـلة وأن 

تُـعطى إدارتـها ومسـتشاريـها مـن ذوي اåـبرة والـسمعة اàـسنة، كـي . يـتدخـل السـياسـيون وأصـحاب الـنفوذ 

1 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة
2 حديث اiصناف الستة أخرجه ا3مام مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى اÑ عليه وسلم قال: 
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، واGلح باGلح، مث1ً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا 

اختلفت هذه اiصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد.
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فـي قـراراتـها لـتديـر أعـمالـها kـهنية عـالـية kـا يـحقق ا;ـصلحة الـعامـة والـتوازن بـا7صـدار. ومـا حـدا بـالـفقهاء 

ا.هـتمام بـالسـياسـة الـنقديـة لـتأثـيرهـا عـلى ا.قـتصاد بـشكل مـباشـر، وهـذا يـؤثـر عـلى أفـراد اuـتمع وعـدم 

استقراره. 
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